
قمة برشلونة 

"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه،

أصحاب الفخامة والمعالي، 

حضرات السيدات والساداة ،

أود، في البداية، أن أتوجه بخككالص الشكككر لمعككالي السككيد طككواني بليككر، الككوزير الول للمملكككة
المتحداة، الرئيس الحالي للتحاد الوروبي، لما بذله من مجهودات للتئاام هذه القمة، الككتي تعككد

محطة بارزاة في الشراكة الورومتوسطية.

كما أتقككدام بعبككارات المتنككان لصككاحب الجللككة الملككك خككوان كككارلوس الول، ولمعككالي السككيد
خوصي لويس رودريغيث ثاباتيرو، رئيس الحكومة السباانية، على جهودهمككا المحمككوداة، لانجككاح

أشغال هذا الملتقى.

 ، اانبثاق مشروع جهكوي1995أصحاب الفخامة والمعالي، لقد شهدت مدينة برشلوانة، في سنة
ججدد مككن حيككث أسككاليب عملككه، وطمككوح مككن حيككث مقاصككده غير مسبوق، من حيث تركيبته، م

ومراميه.

وإن تخليدانا اليوام، لذكرى اانطلق هذا المسلسل الهاام، يشكل مناسبة لتقييم ما تم قطعككه مككن
أشواط، وما اعترض سبيلنا من إكراهات، وما تم تحقيقه مككن إانجككازات. غيككر أن هككذه اللحظككة،
ليست فقط للتشخيص أو للحصيلة، بل لتجديد العهد بين دولنا، وبخاصة لجعل الشككراكة الورو-
متوسطية رافعة ملموسة لتعزيز التضامن والستقرار الجهوين، وضماانة لاندماج اقتصككادي بيككن

ضفتي المتوسط، وأدااة فعالة للتفاهم المتبادل والتقارب الثقافي.

إن هذه الغايات الكككبرى ل تككزال تحتفككظ، أكككثر مككن أي وقككت مضككى، بنفككس راهنيتهككا، اعتبككارا
لمشروعية الطموحات المرسومة، والمؤهلت القابلة للستغلل، والمخاطر والنزاعات المعقداة

المتزايداة ؛ الشيء الذي يتطلب منا قرارات عاجلة وجماعية وإرادية لتجاوزها.

أصحاب الفخامة والمعالي، 

إن استمرار النزاع السرائيلي الفلسطيني ما فتئ يعيق الاندماج الجهككوي. لككذا ينبغككي علينككا أن
انتعبأ لنواكب بكل قواة، الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي، من أجل إقامة دولة فلسطينية ذات

سياداة، قابلة للستمرار، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، في ظل السلم والوئاام.

إن الرهاب الدولي يتطلب منا كذلك تحركا مشتركا قويككا ومنظمككا. وإن المغككرب سككيظل، مككن
جهتككه، ملتزمككا علككى جميككع الواجهككات، الثنائيككة والقليميككة ومتعككدداة الطككراف، لمواجهككة هككذه

المعضلة، من أجل القضاء على جذورها، واتخاذ التدابير الوقائية ضدها.

كما أن الهجراة، بمختلف تجلياتها، تعد أيضا مصدر اانشغال متزايد ومشترك. لذلك انعتقد أانككه آن
الوان لفتح المجال أماام انقاش جاد ومسؤول، مككن أجككل إبكراز السكباب العميقككة الكامنككة وراء

استفحال ظاهراة الهجراة غير الشرعية، والتطرق لمختلف الجواانب والرهاانات التي ترتبط بها.

وينبغي لهذا النقاش أن يأخكذ فكي العتبكار واجكب التضكامن علكى الصكعيد القليمكي، وضكروراة
ضمان المن الجماعي، والتحكم في دينامية الهجراة القاانوانية، التي لها دوافعها الموضوعية.

وإن المغرب الذي أصبح، بمرور السنوات، انقطة عبور للمهاجرين انحككو أوروبككا، ليشككيد باعتمككاد
المقاربة التي اقترحها، بمعية كل من فرانسا وإسباانيا، في الطار الورومتوسطي.
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وفي انفس سياق هذه الرؤية، تندرج المبادراة المغربية السككباانية، المدعومككة مككن قبككل فرانسككا،
والرامية إلى تنظيم مؤتمر وزاري أورو-إفريقي، تلتئم فيه الدول المعنيككة، أي الككدول المصككدراة
للهجراة، ودول العبور، ودول الوجهة ؛ وذلك بهدف بلوراة مقاربة مشتركة، وإيجاد حلككول ملئمككة

وخلقة لهذه الظاهراة.

أصحاب الفخامة والمعالي، إن تقليص الفوارق التنموية بين شككمال المتوسككط وجنككوبه، يشكككل
بدوره تحديا حاسما وملحا. فنحن اليوام، في أمس الحاجة إلى شراكة أورومتوسطية ل تنحصككر
فحسب في إانشاء منطقة واسككعة للتبككادل الحككر، بككل وتشكككل فضككاء مشككتركا حقيقيككا وانوعيككا،
يضككمن مصككالح الجميككع، وعلككى الخصككوص مككن خلل مقاربككة للتعككاون المعككزز مككع التكتلت
المتجاانسة، مؤكدين في هذا السياق، التزامنا ببناء التحاد المغاربي على أسككس متينككة، لينهككض

بدوره كامل في بناء هذه الشراكة الواعداة.

كما أن مجهودانا الجماعي لن يعطي ثماره كاملة، وبصفة دائمة، إل بتحسين انظراة كل واحد منا
للخر، وبالتفككاهم المتبككادل. ولهككذه الغايككة، فككإن المغككرب يككدعو إلككى اانخككراط أكككبر للمنتخككبين

ولمختلف فعاليات المجتمع المداني، في شراكتنا.
أصحاب الفخامة والمعالي، إن السياسة الجديداة للجوار، التي ينهجها التحاد الوروبي الموسككع،
ومختلف برامج العمل، التي تم اعتمادها في هذا الطار، تفتح آفاقا واعككداة أمككاام فضككائنا الورو

متوسطي.

كما تعد مكمل قويا لمسلسل برشككلوانة. ومككن ثككم، فككإن هككذين المسككارين سككيعملن مسككتقبل،
بشكل مفيد ومحفز، على تطوير كل البعاد، الثنائية وشبه الجهوية والورومتوسطية، لشككراكتنا.
لذلك، فنحن اننتظر من التحاد الوروبي اتخاذ التزامكات قويكة، مكن أجكل بلكوراة فعليكة واناجحكة
لسياسكة الجكوار، الكتي يتعيكن أن يحكافظ الفضكاء المتوسكطي ضكمنها علكى مركزيتكه الكاملكة

وخصوصيته الصيلة.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
Diplomatie.ma 
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